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اتهِم التشع بأنه فارسي ، لأسباب نجملها بما يأتي :

 

الأول

نقول : لا تختص هذه التهمة بالفرس ، وإنما هي صورة من صور ري التشع بكل ما هو مكروه ، ولما كانت
العلاقات بن الفُرْس والعرب قد ساءت ، بعد أن امتد نفوذ الفُرْس في دولة الإسلام ، أراد أعداء الشيعة أن

ا كان الشيعة ج قائمة أخرى ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر لمرموهم بالفارسية ، ليضيفوا إلى قوائم التهر
منذ فترة كوينهم من المعارضن للحكم ، لأنهم رون أن الخلافة بالنص وليست بالشورى .

ورون أيضاً أنها للإمام علي وَوُلدِه ( علهم السلام ) ، وإنما نازل الإمام علي ( عليه السلام ) عنها وسكتَ حِرصاً
على مصلحة المسلمن ، وتضحية بالمهم في سبل الأهم ، وقد حفظ ذلك بيضة الإسلام ، وقد جرت علهم

هذه العقيدة كل أنواع الملاحقة ، وبالخصوص أيام معاوية وما لاها ، إلى العصور المأخرة .

وللإِمعان بالنكل بهم ، وإبعادهم عن الساحة ، حشدت لهم السلطات كل ما تملك من وسائل التحطيم ، حتى
أصبح الشيعة مختبراً لممارسة البطولات من كل حامل سلاح ، وإن كان سيفه ملوماً ، ويده ترتعش .

 

الاني

ع قسم من الفُرْس ، ودلل ذلك أنك وم تش ما عادت حجةة ، وإنوم كان الفُرْس سُن كن حجة ة لمإن الفارسي
موا على الشيعة ، وكالوا لهم التهَُم ، لم يضعوا في قائمتهم تهُمة ن تهجانية من الذترى الطبقة الأولى وال



الفارسية ، وبوسعك الرجوع إلى ما كتبه ابن عبد ربه الأندلسي في ( العقد الفريد ) ، بالفصل الخاص بالشيعة ،
وارتجل لهم المالب والمطاعن فيه ، فإنك لا تجد هذه التهُمة ضمن التهم .

ولو راجعت ما كتبه الشهرساني في كابه المِلَل والنحل ، وما ذكره عن الشيعة ، فسوف لا تجد تهمة الفارسية
من التهم التي ساقها ، نعم ، ذكر ابن حزم أن هناك أفراداً من الفُرْس شيعة في بعض استطراداه ، حتى جاء

ر أن التشع فارسي . اسع ، فرام أن يصوزي في القرن الالمقر

فالمسألة جاءت مأخرة ، وهكذا المأخرون عن هذه الطبقة لم ترد في قوائمهم هذه التهمة ، وإنما جاءت من
بعد القرن الاسع ، وبدء القرن العاشر ، والغريب أن يكون بعض فرسان هذه الحملة من الفرس أنفسهم ، أرادوا

أن يظهروا أنفسهم بأنهّم أحرص على العروبة من العرب أنفسهم ، ولا نستبعد أن لهؤلاء أهدافاً خبيةً من وراء
ذلك .

 

الالث

قوة استدلال الشيعة بأن الخلافة بالنص وليست بالشورى ، وذلك لأن الشورى لا سَند لها من الكاب والسنة ،
وإنما هي مجرد اجتهاد من المسلمن ، الذن ظَنوا أن لا نصَ هناك ، ثم إن الشيعة يتساءلون أن هي الشورى ،

وما هي أركانها ، وشروطها ، وكيفيتها .

ب الخلفاء بموجبها ، أم لا ؟ مع أننا نعلم أن الذن بايعوا الخليفة الأول ُوهل تحققت في أيام الخلفاء ، ونص
بالسقيفة انان ، هم الخليفة الاني ، وأبو عبيدة ، وعلى رواية أخرى إنهم أربعة ، كما روي ذلك الحلي في سره

، والبخاري في باب فضل أي بكر .

ولذلك ذهب أهل السنة إلى أن الإِمامة نعقد ببيعة انن من أهل الحل والعقد ، فإن هذه النظرية واضح منها
أنها تصحح للموقف وم السقيفة ، ورفع للناقض في منهج الشورى نظرياً ، وتطبيقاً .

فإنهّ لا عاقل يمكن أن يتصور انتخاب خليفة من قبل انن فقط ، وهذان الانان يتم تمثل المسلمن بهما ، وقد
صورت البيعةَ خَر تصور كلمةُ الخليفة الاني : إن خلافة أي بكر فَلْة وقى الله شرها ، فإن تعبر الخليفة عنها

أنها ( فَلْة ) يؤكد أنها لم كن عن منهاج ساق .

ثم رد تساءل آخر ، هو : هل أن الخليفة الاني جاء إلى الحكم عن طرق الشورى ، أم عن طرق تعن الخليفة
الأول له ، كما هو واقع الحال ؟

والتساؤل الالث هو : هل أن الخليفة الالث جاء الحكم عن طرق الشورى ، أم عن طرق خمسة عينَهم الخليفة
الاني ، ولم يؤيده منهم إلا لاة ؟

إذن ، كل باحث موضوعي لا يمكن أن يسند إلى صدور نظرية الشورى عن الشريعة الإسلامية ، لا نظرياً ، ولا



تطبيقياً ، والهدف المرسوم هو دفع نظرية النص والوصاية عن كونها من الإسلام ، وجعلها من مورات الفُرْس
ع . التي نقلوها معهم لما دخلوا إلى التش

ها ل لك : إن هذه الروايات دَسفإذا قلتَ لهؤلاء : إن الوصاية ثبتت بنصوص قبل دخول الفُرْس للإسلام ، ق
الشيعة في كتب السنة ، فإذا ذكرت لهم عدة طرق للرواية قل لك إن الوصية التي تذهبون إلها إنما هي في أمور

بسيطة بيتية ، وليس لها صِلة بموضوع الخلافة ، وهكذا .

ع بالفارسية ، وهي مزاعم أصبحت يفند بعضها بعضاً ، لوجود ي التشَْت إلى رهذه في نظرنا أهم المزاعم التي أد
دة . ع بصورة مُجسن هوية التشالواقع الخارجي الذي يُع

ثم جاء المستشرقون بعد ذلك ، فضربوا على هذا الوتر ، لأهداف كثرة ، منها : ضرب وحدة المسلمن ، وبعد
ذلك زيف ركائزهم الفكرية ، ولأجل ذلك تجد كتب المستشرقن تؤكد على هذه النقطة ، وترتب علها آاراً كثرة

سَ إلهم الفكر بالشيعة فقط ، أما السنة من الفرس فهم محروسون من أن يتدس هذا الموضوع مُختص وكأن ،
الفارسي ، حتى ولو كان ثمانون بالمئة من الفُرْس منهم .

ع بالفارسية قد يكون منها أحياناً بعض الاسناجات الخاطئة ي التشكون هناك أسباب أخرى لر ولسنا ننفي أن
، أو سوء الفهم الذي يعتبر كل القاء بن نظريتن هو أثر وأثر ، وقد يكون صدفة .

وإن مجرد القاء نظرية للشيعة مع نظرية للفُرْس لا يشكل مبرراً بحال من الأحوال ، لاعتبار الفكر الفارسي مصدر
العقائد الشيعية ، وذلك لوضوح أن الفكر الديني في العقائد والأحكام مصدره الكاب والسنة ، في حن أن

نظريات الفُرْس هي نظريات وضعية ، لا تسند إلى شريعة واحدة أو متعددة ، حتى يقال إن هؤلاء أخذوا من
هؤلاء.

 

كيف صار الفُرس شيعة

مون أقساماً ، هي : ع منهم يُقس َمن تش اريخية البيئية للفُرْس ، نجد أنإذا حاولنا مسح الأبعاد ال

 

القسم الأول

وهو القسم الذي تشع بعملية انقاء ، واختيار عن طرق الصحابة الذن رافقوا عمليات الفتح ، ونقلوا معهم
عقائدهم ، وفكرهم الشيعي ، وقد ساعد على ذلك أن اعناق التشع آنذاك لا يسبب لهم ضرراً ، لأن العملية

كانت شيئاً طبيعياً ، وبعدهم عن مواطن الاحكاك .

اليات سياسية ، ومن أبرز مواطن التشع في هذا ولأنّ الفكر كان ضِمن نطاق الأمور العقائدية ، ولا يتجسد في فع



القسم ( خراسان ) ، ثم ( قم ) بعد ذلك .

 

القسم الاني

هُمُ الذن تشيعوا تعاطُفاً مع الشيعة ، الذن نالهم الاضطهاد بعد ذلك ، وهذا القسم جمعه الاضطهاد معهم ،
ن كان داخل بلدان الخلافة ، أو الذن لحقهم ر منهم مملأنه كان مضطهداً ، ومن هؤلاء الموالي في قسم كب

الاضطهاد داخل ( إران ) .

رن المضطهدن لأجل تشيعهم ، والذن دفع منهم زياد بن أبيه خمسن هم أفواج من المهجوقد بدأت تصل إل
ألفاً إلى ( خراسان ) حتى يخلص الكوفة من العناصر الشيعية الصلبة .

وكان بعد ذلك أن تمازجت أفكارهم بعد القاء مشاعرهم ، وصار الفكر متبادلاً بينهم ، وساعد على ذلك استمرار
الاضطهاد فترات امتدت طويلاً ، والعقائد كثراً ما رسخها الاضطهاد .

 

القسم الالث

ق ، لأن الشيعة اضطروا إلى تعمق قافتهم ، وَوُلوج مخلف ميادن قافي المُعمق اللقاء العوا عن طرن تشَيالذ
المعرفة للدفاع عن وجودهم ، والذودِ عن عقائدهم ، بالنظر إلى تعرضهم إلى وضعيات شرسة ، خصوصاً وأن

الحكم ووسائل القوة ليست بأيدهم .

ة في نظرهم ، لكثر تهم الحضارية ، ونهوض الحُجراً من الفرس ، نظراً لخلفيقافتهم قطاعاً كب وكان أن استهوت
من معقدات الشيعة التي لم يدعمها سيف ، ولا برق مال ، ولا طمع في حكم ، بل لمجرد الاقناع بصحة أدلتهم

.

 

القسم الرابع

هُمُ الذن دخلوا التشع مع التيار الذي صنعه الحُكام ، وأعلنوا ضرورة العدول إلى مذهب الشيعة ، وهؤلاء قِلة
يُعتد بها ، وقد تظاهرت بذلك لأنه لا يمكن للعقائد أن تفرض فرضاً ، وذلك حينما أعلن السلطان خُدَا بَنْدَه ، ثم

بعد ذلك الصفوون ، في بداية القرن العاشر رسميةَ المذهب الشيعي ، وذلك ملما حدث لـ ( ديار بكرٍ ) و( ديار
لهم الحُكام إلى سُنة . ن ، ثم حوربيعة ) ، التي كانت شيعية أيام الحمدان

وبن ، وكما حدث ذلك لكثر من ية أيام الألت إلى سُنن ، إذ حُووكما حدث لـ ( مصر ) بعد حكم الفاطم
ع وله أهداف غر سليمة ، وليس ذلك بذنبٍ للتشع ، وجد من قد يكون دخل التش البلدان ، ولسنا نزعم أنه لا



فكثر من الهود دخلوا الإسلام وتظاهروا بذلك ، وفي نفوسهم أهداف خبية ، ولا نعتبر الإسلام مسؤولاً عن ذلك
.

كما أن هذه الفصيلة التي تدخل الإسلام أو التشع ولها أهداف مسمومة لا تعدو أصابع اليد ، ولا تشكل خطراً ،
بدلل أن جوهر الإسلام محفوظ ، رغم وجود أمال هؤلاء ، وليس من المنطق في شيءٍ أن ننزع حكماً عاماً على

امة ، لا سِيما إذا كانت أسُسُ المذهب ات هَدن فيه عُرفِوا بنظري مذهب من المذاهب ، لأن بعض الأفراد المندس
واضحة ، ولا لقي مع المندسن بشكل من الأشكال .


